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238776 ‐ كيف يرزق الافر ، وهو لا يسأل اله الرزق ؟

السؤال

أريد أن أسأل : إن كان الدعاء يرد القضاء ، ويمن أن يزيد رزق الرجل أو ينقص لأجل ذلك ؛ فيف يحصل الملحد عل رزقه

، مع أنه قد يحصل عليه دون أن يضطر للعمل ، ودون أن يدعو اله أن يرزقه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نأجلها ، روى ابن حبان (3238) ع رزقها كما تستوف تستوف الأرزاق كما قَدَّر الآجال ، فلا تموت نفس حت ه تعالقدَّر ال

ابِ الدَّرداء قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( إن الرزق ليطلُب العبدَ كما يطلُبه أجلُه ) وصححه الألبان ف "صحيح

الترغيب" (1703).

وقد جعل اله تعال للرزق أسبابا حسية مادية ، وأسبابا شرعية .

فالأسباب المادية كالعمل والتجارة والاجتهاد ف ذلك وإتقان العمل ، ونحو هذا .

ه عقوبة عله إلا أن يمنعه الل من عمل واجتهد رزقه الافر ، فوهذه الأسباب يستوي فيها جميع الناس ، المؤمن وال

معصية أو اختبارا ، أو لسبب آخر تقتضيه حم أحم الحاكمين .

وأما الأسباب الشرعية ، كالإيمان والتقوى وبر الوالدين وصلة الرحم والدعاء ، فيدعو العبد ربه أن يرزقه ، وأن يزيده ف رزقه

، ويبارك له فيه ، فيستجيب اله له ، فينمو رزقه ، ويزداد ، ويبارك له فيه .

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (112107) ، (220639) .

. ه بعض الناس ، مؤمنا كان أو كافرا ، بدون سبب فعله العبد ، بل بمحض مشيئته سبحانه وتعالوقد يرزق ال

ها الرِزْقَه لملا تَح ةابد نِن مياكو) : ه تعالل مخلوق لابد أن يصل إليه رزقه المقدَّر له ، بسبب أو بغير سبب ، قال الف

يرزُقُها واياكم وهو السميع الْعليم ) العنبوت/60 .

وقال تعال : (وما من دابة ف الارضِ الا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين ) هود/6 .

ولما دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق المؤمنين من أهل مة من الثمرات ، أخبره اله تعال أنه لن يجعل رزقه خاصا
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بالمؤمنين ، بل سيرزق المؤمنين والافرين .

فَرك نمو رِ قَالخا موالْيو هبِال منْهم نآم ناتِ مرالثَّم نم لَهها زُقارنًا ولَدًا آمذَا به لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاو) :قال تعال

فَامتّعه قَليً ثُم اضطَره الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير) البقرة/ 126

قال السعدي رحمه اله:

" دعا إبراهيم لهذا البيت ، أن يجعله اله بلدا آمنا، ويرزق أهله من أنواع الثمرات ، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين .

فلما دعا لهم بالرزق ، وقيده بالمؤمن ، وكان رزق اله شاملا للمؤمن والافر، والعاص والطائع، قال تعال: (ومن كفَر) أي:

أرزقهم كلهم ، مسلمهم وكافرهم ، أما المسلم فيستعين بالرزق عل عبادة اله ، ثم ينتقل منه إل نعيم الجنة ، وأما الافر،

فيتمتع فيها قليلا (ثُم اضطَره) أي: ألجئه وأخرجه مرها (الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير) " انته من "تفسير السعدي" (ص

. (66

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله:

" فالمؤمن يون مرزوقا ف الدنيا، وف الآخرة تفل اله برزقه ، وكذلك الافر يرزقه اله جل وعلا ف الدنيا، وف الآخرة

. النار " انته يجعل مصيره إل

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14995

منَّها َالتَع هال نم هعمسذًى يا َلع ربصدٌ احا اه عليه وسلم ( مال صل هال ولسر الأشعري قال : قَال موس وعن أب

يجعلُونَ لَه ندا ويجعلُونَ لَه ولَدًا وهو مع ذَلكَ يرزُقُهم ويعافيهِم ويعطيهِم ) رواه مسلم ( 2804 ) .

وقد يبذل العبد الأسباب الحسية ، أو الشرعية ، الت من شأنها أن توصل إل المطلوب المعين؛ ثم لا يقدر اله تعال له مثل

ذلك المطلوب .

ادرا نما * ووردْحا مومذْما مهَصي نَّمهج لْنَا لَهعج نُرِيدُ ثُم نمل ا نَشَاءا ميهف لْنَا لَهجاجِلَةَ عرِيدُ الْعانَ يك نم ) وقال تعال

اخرةَ وسع لَها سعيها وهو مومن فَاولَئكَ كانَ سعيهم مشْورا * ك نُمدُّ هوء وهوء من عطَاء ربِكَ وما كانَ عطَاء ربِكَ

محظُورا * انْظُر كيف فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ ولَْخرةُ اكبر درجاتٍ واكبر تَفْضيً) الإسراء/ 21-18 .

قال الحسن البصري – رحمه اله ‐ :

" كلا نعط من الدنيا : البر والفاجر " انته من " تفسير الطبري " ( 17 / 411 ) .

وقال ابن مسعود رض اله عنه:

. " بحي نم انَ ايما طعي و ، بحي  نمو بحي نا مالدُّنْي طعي هنَّ الا "

انته من "مصنف ابن أب شيبة "(7/ 105) .

فيحصل الافر عل رزقه ف الدنيا كما يحصل المؤمن عل رزقه ، ولن المؤمن يطلب رزقه من الحلال الطيب ، ويؤدي

شره ، ويستعين به عل طاعة اله .
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وأما الافر: فيطلب رزقه من أي وجه كان ، ولا يؤدي شره ، ولا يستعين به عل طاعة اله ، بل قد يستعين به عل معصية

اله .

واله أعلم.


